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* الضياع� في عيني	 رجل الجبل

بقلم د.عدنان الظاهر/ ألمانيا                    

 هذه قصة مثيرة ولها فرادتها،نعم، هذه قصة أخرى مغايرة بالجملة والتفاصيل لما كنا قد قرأنا في قصة "
 حيث0 البحر0 ل ي0صل8ي " للقاصة نفسها وفي المجموعة القصصية نفسها *. قلت0 هنا رومانس عاصف
 وبوح واضح صارخ وتعبيرات عن حرمانات متراكمة م0زمنة عالجتها الدكتورة سناء الشعلن بكل جرأة
 وأمانة والكثير من التحدي للعراف وهذا منحى ليس جديداP فلقد قرأنا لها ما هو أكبر مما قالت في هذه
 القصة ول سي8ما في روايتها المثيرة للجدل " أعشقني " وكنت0 أول من كتب عنها بعد صدورها مباشرة.
Pواكب كتابات القاصة وسبر أغوارها درسا Zة غير عصي8ة على النفتاح أمام] م]ن  مداخل وبواطن القاص8
اف ومسبار خبير وله عيون. أحسب أن̂ هذه القصة  وتحليلP ولفترة تناهز العشرة أعوام والزمن ضوء كش8
ة .هي قصة حب8 خيالي8ة مفترضة  لبطلة القص8

ة ما يلي : نقرأ في الصفحة الولى من القص8

 تضجl أصوات0 الغابة ونداءات الطبيعة وغريزة الشتهاء في قلبي إزاء] حادث استثنائي اسمه القتراب0 ))
بن أو الهروب من سحرك ، من الممكن أنZ أ0لخ8ص معجزة لقائي بك] من باب الستحياء أو الج0  منك]

  )). في القصة بوحw سامv أفلطونيl الطبيعة وغزل بمحبوب33بوصف العجاب بك] وحسب / الصفحة
ة ولغته الم لغة أخرى غير لغة العرب  لكنه يفهم ويتكلم لغة العرب. بين  من بلد آخر غير بلد القاص8
 ثنايا هذا الهوى الفلطوني الجارف نجد هنا وهناك غزلP مكشوفاP من نوع البورنو قد يستكثره البعض على
: الدكتورة سناء الشعلن من قبيل

 ل قيمة لكل رجولتك ولسيفك الرجولي المثير إنZ لم أكنZ غمده البدي، ل قيمة لكلماتك إنZ لم ... ))
ك حتى آخر] قطرة من  يحسن ثغرك الكرزي الم0شه8ي تقبيلي، ل قيمة لنوثتي إنZ لم تسعدك وتفتنك، وتمتص8

  )). هل يحتاج هذا الكلم إلى تفسير ؟35رجولتك التي أراهن0 عليها بعمري وجلل افتناني / الصفحة 
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مدw أبدي لعضو ذكورة عشيقها ... لسيفه الرجولي ! نعترف0 إنه تعبير جديد م0ثير فيه شبق  جسدها غ�
 وإشارة وإثارة ولكن، ما عسى السيدة تتوقع من ردود أفعال زملئها الساتذة وطلبتها في الجامعة الردنية ؟
 أل تحسب لهم ولردود أفعالهم أي حساب ؟ أم أنه التحد8ي ومناطحة الناس والسحاب و " أنا الغريق0 فما
خوفي من البلل� " كما قال المتنبي ؟

دىP البحث عن الدوافع ثم تفسير هذه الظاهرة في ضوء ما نكتشف من دوافع ومحف8زات. تقوقعت سناء  س0
 في قصتها هذه حتى نخاع العظم واحتمت بقب8ة حلزون أو درع سلحفاة فلم تخرج عن عالم تعل8قها المجنون
دنا أنZ نقرأها النسانة العربية  برجل ليس من قومها ول من بلدها ولسانه الصل غير لسانها، وقد كنا تعو8
 والممية المقدامة التي تناقش أموراP أخرى جليلة القيمة إنسانية الطابع والهداف فكيف سجنت نفسها في
 زنزانة حب غير معروف وغير محسوب النتائج ؟

 في قصتها هذه هي م0حب8ة حقيقية وعاشقة حتى آخر] ن]ف]س فما الذي منعها من أنZ تكشف أسباب فشل    
 هذا الحب ؟ هل تؤمن بقوة سلطان القدار وما وقع لها في هذه القصة ومع هذا الرجل هو ضرب من
ة في مغامرة حب ر التي ل راد̂ لها ؟ ل يبدو أنها ندمت أو ستندم على توريط بطلة القص8  ضربات الق]د]
 ليس صعباP معرفة خواتيمه ومآلته. في أقدار الناس أحكام تظل مجهولة وتبقى عصي8ة على التأويل
.والتفسير ويبقى المرء ذو العلقة متأرجحاP بين قوتين وقطبين : الرادة والصدفة

ة سناء التي ربما تعاني من ضغط وحصار العمر والحساس  غريبw أم غير غريب هو واقع القاص8
 بالعنوسة وما وجه الغرابة هذه ؟ يطلبون من8ا أنZ ل نربط ما تكتب السيدات بواقعهن وأنZ ل نتفلسف ونثرثر
ة  ونسرف في محاولت الربط بين ما يقلن وما يعانين من مشاكل. يطلبون من8ا التفريق بين ما تكتب القاص8
 وما هي عليه من واقع حال. يطلبون منا تشريح وتحليل المكتوب كما هو بصرف النظر عم8ن كتبت
 وقالت وعب8رت. مطلوب من وجهة نظر بعض الكتاب والمحللين والم0نظرين فك الربط بين الكاتبة وما
 كتبت. يقولون هذا بإسم حرية التعبير المطلقة وأن̂ من حق النسان أنZ يفك8ر وأن يقول ويكتب كما يشاء

Zنسأل وأن Zدون ملحقة ناقد ومحاسب ورقيب. لسنا ضد هذه المذاهب ولكن من حق8نا كمتابعين وقر8اء أن 
 نحاسب ونحلل ونستقرئ ونستنتج لجل وضع المور في أنصبتها وسياقاتها الصحيحة وإحقاقاP للحق
 وانتصافاP للحقيقة. أرفض أنZ أكون] أعمى أو مراقباP مخصي8اP مشلولP أو نصف مثقف يداري ويخجل ويجامل
: وي0غضي حياءP وجبناP. بالنسبة لي إم8ا أنZ أكون] أو أنZ ل أكون0 كما قال هاملت في مسرحية شكسبير
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To be or not to be, that is the question

 إني أربط وبإحكام بين كاتب النص وما يقول هذا الكاتب. النص هو كاتبه حتى لو انتحله. لذا فل
عي أنه مجرد أخيلة فنية ومحض خيال أدبي  تستطيع الدكتورة سناء الشعلن التنصل من هذا النص وتد8
 ل علقة لي به. إنه نص طريف متسربل بالعشق الفلطوني والعشق الجسدي الحارق وقد أجادت سناء
 في التعبير عنهما كليهما وبأساليب خاصة بها فإنها هي البارعة في كل صنف من صنوف العشق
.والتعل8ق والهيام

40نقرأ ما قالت في الصفحة   :

ر ثدياي ... ))  يا إلهي كم سأكون0 أثرى امرأة في التاريخ البشري عندما تأخذني إلى صدرك عندما يتكس8
 على صدرك، عندما يتآلف كل نافر وبارز من جسدينا فيستقر كل̈ منها في تجويف جسد الخر ! كم

  )).40سيكون0 فاتناP أنZ أشم̂ رائحة جسدك  ! كم سيكون0 ساحراP أنZ تشم̂ رائحة] شعر رأسي ! / الصفحة 
دق والتوق الجنسي الحارق. إنه الحرمان الجنسي ي0نطق0 الكاتبة ويجأر  تنضح هذه العبارات بالدفء والص�
.فيها جسداP ثم روحاP فإنها أولP وآخراP امرأة من لحم وعظم ودم

 ثم8ة] مسائل أخرى قد تكون جديدة على فن سناء في السرد القصصي منها أنها وظ8فت في هذه القصة
 أشعاراP لبعض الشعراء فيها ما يتجاوب مع ما تعاني من لهيب حب عارم ساحق فلقد كتبت في آخر

47الصفحة   :

wوإني لتعروني لذكراك] هز8ة

كما انتفض] العصفور0 بل8له0 القطر0

تكاد0 يدي تندى إذا ما ل]م]ست0ها

ر0 وينبت0 في أطرافها الورق0 الخ0ض0

vكل̂ ليلة Pفيا حب8ه0 زدني جوى
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شر0 نا الح] ويا سلوة] اليام� موعد0

ر0 أن̂ هذا الشعر ـ ل يحضرني اسم0 قائله ـ كان من بعض مقررات درس الدب العربي في مرحلة  أتذك8
  .الدراسة الثانوية في العراق ... شكراP سناء أنك ت0عيدين الحياة وجميل الذكريات فينا

 ثم إنها استعانت بواحدة من قصائد نزار قب8اني لن̂ فيها الكثير مما تجد في نفسها من لواعج الشوق
 والصغار أمام م]نZ أحب8ت فهي صغيرة وهو كبير وهي مجرد امرأة وهو أمير بل إنها جارية له وربما عبدة

45وقد قالت مثل هذا الكلم على الصفحة   :

(( ... Pلك أرضا Zحامية أكن Pلي سماء Zلك] جارية، كن Zأكن Pسي8دا Zلحب8ك] أكثر ، كن Pأحب8ني كثيرا 
 م0خلصة .. )). لفريد الطرش أغنية يقول فيها : إنZ حب8يتني أحبك أكثر. هذا من بواقي تراث زمن الحريم
 القديم ل يليق بسي8دة عصرية وأستاذة جامعية فما أسباب هذا النكوص والرجعة لزمان عفى عليها الزمن
 وداستها القرون ؟ لماذا تعود سناء لزمن عبودية المرأة للرجل الذي وقعت في غرامه ؟ ألنها لم تجر8ب
 الحب قبلP ولماذا بحثت عنه في بلد غير بلدها ومع رجل من غير عنصرها ؟ أهكذا يفعل الحب بالمرأة
."الفاعيل والعاجيب ؟ أتذكر ما قال الفنان المصري محمود شكوكو في بعض أفلمه " الحب8 بهذلة

: ما الذي يجعلها ت0ذلl نفسها وترخ8ص كرامتها وعزة نفسها فتقول

ح] بقدميك] وأضع رأسي في))  ليتني قطتك الم0دللة في هذه اللحظة للعق] أناملك الم0بتل8ة بماء الجو8افة، لتمس8
53حضنك دون رقيب أو عاذل أو حسود / الصفحة   )).

: سناء والرغبة في التعر8ي

 ترددت لفظة " العري " و " التعري " م�راراP في هذه القصة وسأستعير نماذج] منها فهل تجد الكاتبة في هذا
 ثورة على حشمتها فيما ترتدي وعلى حرصها على إخفاء شعر رأسها وعدم التبر8ج فيما تلبس ؟ إنها تعشق
: الخواتم الثمينة والساور وربما قلئد الجيد

(( ... Zبلحظة العشق المشتهاة ؟ هن̂ فقط م]ن Pلشبقهن̂ وتهليل Pمن قال إن̂ النساء ل يتعرين إكراما Zولكن 

 ي0دركن] أن̂ العشق ل ي0قابل إل8 بع0ريv أبديv8 يحمل الجوع والحتياج والحبور، كنت0 عارية إلى جنبك وكنت]
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دت] علي̂، لمستني، مال جسدك نحوي، شممتك] على مهل واشتهاء، كنت0  عارياP تماماP إلى جانبي، مس8
 أ0درك0 أنني في فسحة من أمري، وأنك تهبني كل̂ ما أشاء0 من فرحة بجسدك العاري مثل جسدي العاري /

46الصفحة   )).

ر الع0ري والتعري فما دللة ذلك وما حاجة الكاتبة للتعري Zك  لم أ0حص� للسف عدد المرات التي جاء فيها ذ�
 لرجل ربطتها به علقة قصيرة عابرة ؟ ل بأس من ذكر نماذج متفرقة لبي8ن عمق تعل8ق الكاتبة بعملية
: التعر8ي

41ـ ليلتها عدت0 إلى الفندق وجلست0 طوال الليل في سريري عارية / الصفحة

46ـ ولكنZ م]نZ قال إن̂ النساء] ل يتعرين إكراماP لشبقهن̂ ... الصفحة 

52ـ تعر] لي، فل إمرأة غيري في الكون تنتظر توحشك وع0ريك / الصفحة 

، وأتعر8ى، وأتعطر وأستعد للبوح لك كي ل أموت0 قهراP وغيظاP / الصفحة  54ـ ... أبدأ0، أغتسل0  

 ـ ل أزال0 أكتب رسالتي إليك فهي عاجلة وإنZ لن تصلك، أطالع عريي مر8ةP أخيرة قبل أنZ أرتدي ملبسي /
55الصفحة   

 هذا ما أحصيت0 وربما فاتني بعضw آخر0 من مشاهد العري والتعر8ي وإذا كنت0 أجهل السباب فلربما غيري
.قادرw على التحليل والتفسير

 ل ت0خفي سناء ما فيها وما تعاني وما تشعر به فهي مخلصة لذاتها ول تخجل من البوح والكشف وقد
 أبدعت فيما باحت وكشفت ورسمت صوراP م0ذهلة ومواقف عز̂ نظيرها فارفعوا قب8عاتكم في حضرتها أيها
 الرجال. هي حر8ة في أنZ تقول ما تود وما تريد0 أنZ تقول وإصرارها على الكشف والبوح يستحق العجاب
 فهي مخلصة لنفسها وأمينة مع القارئ وقوية الشخصية والرادة تقول للناس يا ناس : هذه أنا إمرأة مثل
Pحو8اء لي ما للنساء وعلي̂ ما عليهن. إيها الناس ها أنا عارية أمامك كما ولدتني أمي ل أ0خفي عنكم شيئا 
 ول أ0داري ول أخجل من نفسي ومما أعاني من أحوال بشرية ل م0ناص من معاناتها ومنها الحب. ويظل
.تقويم هذه المسألة موضع نقاش وجدل وأخذ ورد
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 أخيراP وبعد أنZ فلتت من بين كفيها أزم8ة أمورها فطافت محلقة بين سماء غير سمائها وأرض ليست لها
اP لفراغ إنما لتفريغ شحنة لة ل سد8  اختارت أنZ تستعين على ضعفها بإحدى أغنيات فيروز فذكرتها م0طو8

:  وتختتم القاصة قصتها هذه بالقول57 ـ 56ضاغظة أخرى تضيق عليها أنفاسها / الصفحتان 

.( يا إلهي كم أنا ضائعة الن يا سي8د الجبل )

*

د. سناء شعلن

الذي سرق نجمة، مجموعة قصصية
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